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صور؟
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انتشرت خلال الأيام الماضية في السعودية عدة صور لما وصفت أنها “مؤشرات الاقتصاد السعودي”
والتي تفيد أن الاقتصاد متدهور ويشهد موجة هبوطية كبيرة قد تقود كما أشار البعض في وسائل
التواصــل الاجتمــاعي إلى انهيــاره، الصــور انتــشرت علــى نطــاق واســع وبــدأ البعــض يســدي توصــيات
لآخرين بالخروج من البلاد وأن الاقتصاد سيشهد كسادًا كبيرًا في الأيام المقبلة وأن الوضع خطير جدًا

لدرجة لا يحتمل الانتظار.

الاقتصاد في صور

أظهــرت الصــور مجموعــة مــن النتــائج الماليــة لشركــات وأخبــار بــدون تحليلات تصــدّر قــراءة حقيقيــة
لمفردات تلك الصور، والمفارقة أن من جمع تلك الصور ووزعها عمل على إيجاد الشركات التي حققت
خسارات مالية خلال العام الماضي ، فمن رأى تلك الصور ظن أن الشركات تخسر والدولة غير

قادرة على عمل شيء والوزارات تتف على الوضع المتدهور للشركات وهي تنهار.
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اتضح ان الرسم البياني كان فيه خطاء حسابي وتم تعديله من قبل مؤسسة
pic.twitter.com/MwMbFGXAZl النقد

abdullamz) March 6, 2017@) عبدالله محمد الزامل —

كيــد رؤيتــه الــتي ينــوي تصــديرها، أن مجموعــة مــن المــدراء ومــن ثــم أنــه أفرد مجموعــة مــن الأخبــار لتأ
التنفيــذيين لشركــات وبنــوك قــاموا بــبيع أســهمهم بنســب عاليــة، وهنــاك شركــات أخــرى تعمــل علــى
التخــا مــن الســوق الســعودية بتصــفية اســتثماراتها هنــاك. المهــم أن تلــك الصــور أرســلت رسالــة
“شعبويـــة” لـــدى فئـــة مـــن النـــاس مفادهـــا أن الاقتصـــاد الســـعودي ينهـــار وأن الشركـــات تخسر

والاستثمارات الأجنبية تتخا من البلاد، وأشياء أخرى من هذا القبيل.

أول سؤال يُط في الذهن بعد رؤية هذه الصور، فيما إذا كان اقتصاد أي دولة يمكن أن يُقرأ من
عــدة صــور أولا والاكتفــاء بهــا، ومــن خلال نتــائج ماليــة لأربع شركــات في مجــالات مختلفــة!!. ســنحاول
فيمــا يلــي تفنيــد وجهــة النظــر هــذه، وتصــحيح المغالطــات الــتي حملتهــا تلــك الصــور حــول الاقتصــاد

السعودي.

فيمـا يخـص الصـورة الـتي أوردهـا عبـد الله محمد الزامـل في حسـابه علـى تـويتر في  مـارس/آذار الجـاري
يــة،  ومكتــوب عليهــا “هــذا ليــس يــق المصــارف التجار حــول واردات القطــاع الخــاص الممولــة عــن طر
انكماش هذا ذوبان”، علمًا أن الرجل أعاد تصحيح نفس الصورة في تغريدة أخرى بعد  أيام وذكر
أن الرسم البياني كان فيه خطأ حسابي، وتم تعديله من قبل مؤسسة النقد. علمًا أن الخبر نقلته

ير خاصة حول نتائج الرسم. الصحف المحلية السعودية وأفردت صحيفتا الحياة والرياض تقار

يــة حيــث ذكرت صــحيفة الحيــاة الســعودية أن واردات القطــاع الخــاص الــتي مولتهــا البنــوك التجار
السـعودية خلال شهـر كـانون الأول/ديسـمبر  حققـت أدنى مسـتوى لهـا في الــ شهـرًا الأخـيرة

يال. منذ أيلول/سبتمبر  والتي بلغت خلاله . مليار ر

وفسرت الصحيفة هذا التراجع من الناحية النظرية بسبب إجراءات الترشيد الاقتصادي التي أقرتها
الحكومة، وهذا يعني أن هذا التخفيض كان مقصودًا من قبل الحكومة، أما من الناحية  العملية،
فالانخفاض على أساس شهري الذي حقق أدنى مستوى شهري لها خلال العام الماضي ، كان
يــال بالإضافــة إلى بســبب انخفــاض التمويــل المقــدم لبنــد “الحبــوب” بقيمــة بلغــت  مليــون ر

يال. يال ثم بند “الآلات” بـ مليون ر انخفاض بند “مواد البناء” بقيمة بلغت  مليون ر
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أمــا التراجــع الســنوي فقــد تراجــع بنســبة % فكــان بســبب انخفــاض التمويــل المقــدم لـــ “بنــد
يال. والجدير ذكره أن بنود واردات القطاع الخاص من السيارات” بما تعادل قيمته نحو . مليار ر
كبرها من حيث الوزن بند السلع الأخرى بـ .% من ية تتألف من  بندًا أ قبل المصارف التجار
يال خلال شهر ديسمبر ، ومن تلك البنود بند المواشي الإجمالي وبقيمة بلغت . مليار ر

واللحوم، وبند المواد الغذائية، وبند السكر والشاي، وبند الأجهزة.

المهم الآن أن انخفاض هذا المؤشر ليس مفاجئًا بالنسبة للحكومة لأن هذا ما خططت له، ومن جهة
أخرى فإن انخفاض هذا المؤشر لا يشير إلى انكماش في الاقتصاد أو ذوبان كما هو مكتوب في الصورة،
بـل ربمـا يشـير إلى تطـور في الاقتصـاد إذا تـم هنـاك تـوطين بعـض البنـود المذكـورة. وهـو مـا تطمـح إليـه
الحكومة السعودية في السنوات القادمة وهو تقليل الواردات وتوطين الصناعات وتخفيف الاعتماد

على النفط لصالح الاستثمارات.

كبر شركات المقاولات في السعودية وهي “سعودي أوجيه” فمنذ ما يقرب من بالنسبة لصورة إحدى أ
عامين والشركة تعاني من مشاكل مالية كثيرة، أدت إلى تسريح آلاف العمال وعجز مالي عن تسديد

الرواتب وكانت شائعات إفلاسها تنتشر بين الفينة والأخرى.

والجــدير ذكــره أن الشركــة لــو أنهــا في بلــد ذي اقتصــاد متقــدم وعــانت مــن نفــس الظــروف، لأعلنــت
إفلاسها طبقًا لقوانين الإفلاس الموجودة في ذلك البلد. إلا أن الحكومة كانت تقدم لها دعم مالي لها
ولغيرها من الشركات. ولكن يبدو أن قطار رؤية المملكة  سار على تلك الشركة، وأن الحكومة لم
تعد ترغب في تحمل أعباء مالية لشركات وتفضل إعلان إفلاسها على إبقاءها. ثم إن صدمة إفلاس
الشركة تم امتصاصها من قبل السوق قبل عام بسبب طول مدة المشكلة. وعلى العموم إفلاس
الشركات موجود في الاقتصاد ومثلما هناك شركات تفلس هناك شركات أخرى تصعد وتزدهر لذا لا

يعبر هذا على مشكلة كبيرة في الاقتصاد.

بخصوص النتائج المالية للشركات الخاسرة مثل الحكير للملابس والسريع للسجاد وإسمنت اليمامة
ــات بنســب ــة، تشــير إلى انخفــاض في نســبة مبيعــات تلــك الشرك ــاجر اكســترا للأجهــزة الإلكتروني ومت



متفاوتة أدت إلى تأثر التكاليف وصافي ربح الشركات، وهذه النتائج تعد إشارة أن الاقتصاد عانى من
تبــاطؤ، ولكن النظــر في هــذه النتــائج فقــط غــير كــافي لاســتنتاج أن هنــاك انكماش اقتصــادي، فلــو تــم
الإشـارة مثلا إلى أداء القطاعـات المختلفـة في البورصـة السـعودية لكـان الوضـع مختلفًا فالبورصـة تعـد

مرآة للاقتصاد.

%. سيكون عند  ير الاقتصادية أشارت أن معدل النمو خلال العام وعلى كل حال فالتقار
وهي إشارة كافية أن الاقتصاد السعودي عانى من تباطؤ خلال العام الماضي وأشار صندوق النقد
الدولي  في توقعات اقتصادية لمعدل نمو الاقتصاد السعودي في العام  لنحو .% وهو أقل

. معدل منذ الأزمة المالية

وأخـيرًا وليـس آخـرًا فيمـا يتعلـق بمـدراء مـن شركـات وبنـوك مختلفـة قـاموا بـالتخلي عـن أسـهمهم في
الشركات والبنوك العاملين فيها أو في شركات أخرى، فهي لا تعبر بشكل أو بآخر عن أداء الاقتصاد

السعودي الكلي.

في النهايــة هنــاك مــؤشرات تعــبر عــن أداء الاقتصــاد بــدلاً مــن الــدخول في متاهــة هكــذا صــور لا تعطــي
الصـورة الحقيقيـة للاقتصـاد، وهـي النـاتج المحلـي الإجمـالي، وعجـز الموازنـة، واحتيـاطي النقـد الأجنـبي،
والحسـاب الجـاري، وأسـعار النفـط (إذا كـانت الدولـة تعتمـد علـى إيـرادات النفـط في تمويـل الميزانيـة)،
والتضخم والبطالة. صعود هذه المؤشرات وانخفاضها يعطي صورة حقيقية عن مسار الاقتصاد، لذا
فالأصح أن ينظر الشخص لتلك المؤشرات ويهتم بسعر النفط وأثرها على الميزانية وكم معدل النمو
الاقتصادي وعجز الموازنة..إلخ، وليس النظر إلى شركة خسرت وأخرى ربحت وشخص اشترى أسهم

وآخر باع.    
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